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الإطالــة أو التكراريــة )Récursivité( ظاهــرة لســانية تتميــز بهــا اللغــات 

البشريــة، ويقصــد بهــا قــدرة الــيء عــى التكــرار إلى مــا لا نهايــة. وعــى الرغــم 

ــة النظــام اللغــوي،  ــا بني مــن أنّ هــذا المفهــوم يســاهم في الكشــف عــن خباي

في مســتواه التركيبــي خاصــة، فــإن المطلّــع عــى مختلــف موضوعــات الدارســن 

ــن  ــن الذي ــن ب ــرة. وم ــذه الظاه ــرا إلى ه ــت كث ــه لم يلُتف ــرى بأن ــانين ي اللس

تفطنّــوا إلى طابعهــا الــكيّ وأهميتهــا القصــوى في تفســر بنيــة اللغــات اللســاني 

الأمريــكي نــوام تشومســكي الــذي حــاول في مؤلفاتــه الأولى أن يفــرّ جــزءا مــن 

ــة.  المظهــر الإبداعــي للغــة بالاســتناد إلى ظاهــرة الإطال

ــدي  ــا التولي ــة في بعده ــوم الإطال ــق مفه ــة لتطبي ــة محاول ــذه الدراس ــد ه تع

عــى اللغــة العربيــة، وذلــك مــن خــال التعــرضّ لأبــرز مظاهرهــا )مثــل الإطالــة 

بالعطــف، وبالتضمــن، وبالإضافــة(. ونســتهدف مــن وراء هــذا التطبيــق معرفــة 

كيفيــة اســتجابة العربيــة لهــذا المفهــوم التوليــدي. أمّــا نتائــج هــذا التطبيق فقد 

ــة،  ــة التحويلي ــدت ذلــك الانســجام الوثيــق الموجــود بــن المفاهيــم التوليدي أكّ

كــا أنـّــها كشــفت عــن ذلــك التراتــب المنتظــم بــن المســتويات اللغويــة.

الكلمات المفاتيح: 
            الإطالة - الإبداعيّة - الملكة - الانهاية - العطف - التضمن.



                                               Résumé  

La récursivité est un phénomène langagier marquant les langues naturelles. 
Ce n’est autre que la capacité qu’a un élément à se répéter à l’infini. Ce concept 
contribue sans doute à dévoiler les secrets de la structure du système langagier, 
mais il n’en reste pas moins que les linguistes lui ont guère accordé une quelconque 
importance dans leurs études.

Cependant, parmi ceux qui ont réfléchit à son importance capitale pour l’étude 
de toute langue est le linguiste Noam Chomsky. Ce dernier a essayé dans ses 
premiers ouvrages d’expliquer l’aspect créatif de la langue dans son ensemble en 
s’appuyant sur le phénomène de la récursivité. La présente étude est une tentative 
visant à appliquer ce concept et ses différentes performances sur la langue arabe 
(récursivité linéaire, récursivité par enchâssement et récursivité par intégration). 
En effet, Les résultats tirés d’une telle application ont révélé l’existence d’une 
parfaite concordance entre les notions génératives transformationnelles de même 
qu’une interférence systématique entre les différents niveaux de la langue.

Mots-clés
Récursivité - créativité - compétence - infinité - coordination - enchâssement.

                                               Abstract

Recursivness is a linguistic phenomenon characterizing natural languages. It 
is a capacity that disposes an element to be repeated ad infinitum .This concept 
contributes certainly to reveal the secrets of the structure of the language system.

However, linguists hardly ever gave any importance to this concept in their 
studies. Among the linguists who thought about its major importance for the 
study of language is Noam Chomsky. This latter tried in his first works to explain 
the creative aspect of language basing on the phenomenon of recursiveness.

The present study is an attempt to apply this concept as well as its performances 
on the Arabic language (linear recursivity, recursivity by embedding, and 
recursivity by integration). In fact, the results obtained from such an application 
revealed the existence of a perfect accord among the generative transformational 
concepts as well as a systematic interference among the different levels of 
language.

Keywords
Recursiveness - creativity - competence - infinity - coordination - embedding.
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مقدّمة

ــد  ــة في اللغــة )La récursivité( عن نســعى في هــذا المقــال إلى دراســة ظاهــرة الإطال

ــب  ــن أنّ أغل ــوام تشومســكي، وعــى الرغــم م ــث ن أحــد أقطــاب الفكــر اللســاني الحدي

ــا شــكّلت  ــرة، إلا أنه ــة كب ــوا هــذه الظاهــرة عناي ــن لم يول ــن اللســانين المعاصري الباحث

أحــد النقــاط الهامــة التــي تفــرّ جانبــا مــن جوانــب اللغــة عنــد قلّــة منهــم، ولا بــدّ أنْ 

ــح، حيــث أفــرد  ــد الرحمــن الحــاج صال ــه الأســتاذ عب نشــر في هــذا الســياق إلى مــا كتب

ــة  ــة الخليلي ــم النظري ــك بالاســتناد إلى مفاهي ــا لدراســة هــذه الظاهــرة، وذل فصــا خاصّ

الحديثــة1. ســنحاول في هــذا المقــال معرفــة مــدى اســتجابة اللغــة العربيــة لهــذا المفهــوم 

التوليــدي مــن خــال عــرض بعــض النــاذج التطبيقيــة. 

1. مفهوم الإطالة عند تشومسكي
ــاء  ــكي في بن ــا تشومس ــتند إليه ــي اس ــية الت ــم الأساس ــن المفاهي ــن ب ــة م ــد الإطال تع

نظريتــه، وخاصــة فيــا يتصــل بالمنطلــق التنظــري؛ فهــذا اللســاني يفــر المظهــر الإبداعي 

ــول  ــث الط ــن حي ــل م ــن الجم ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــداث م ــة إح ــل في عملي ــان، المتمث للس

ــة.  ــة الإطال ــدد، بالرجــوع إلى خاصي والع

ويقصــد بالإطالــة في النحــو التوليــدي التحويــي تلــك الخاصيــة ]اللغويــة[ التــي يمكــن 

أن تتكــرر بصفــة لا نهائيــة2. ومــن خــال اســتقراء عــدد مــن التعريفــات الموضوعــة لهــذا 

المفهــوم وجدنــا أنهــا تتفــق في عنــصر التكــرار؛ أي أن هنالــك عمليــات تحويليــة متاثلــة 

ومتتابعــة تحــدث للجملــة أثنــاء إطالتهــا وتكســبها صفــة الانهائيــة. ووفقــا لذلــك فــإن 

العنــصر اللغــوي الــذي يمتلــك خاصيــة الإطالــة "هــو العنــصر الــذي يمكــن لــه أن يظهــر 

بعــدد غــر محــدود مــن المــرات في السلســلة اللغويــة نفســها"3.

ومــا يجــب التنبيــه إليــه هــو أن تفســر حــدوث الإطالــة في النظريــة المعياريــة  

 Aspects of "ــة ــة التركيبي ــر النظري ــوم بـــ "مظاه ــكي الموس ــاب تشومس ــدة في كت المجسَّ

 Syntactic الصــادر ســنة 1965  تغــرّ عــا كان عليــه في كتابه الســابق theory of syntax

ــبر في الســابق مظهــرا مــن مظاهــر  ــا كانــت تعت Structures الصــادر ســنة 1957، فبين
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التحويــات المعممــة، أصبحــت في النظريــة المعياريــة تحــدث في المســتوى التركيبــي، 

ــا. ــل تمام ــن التحوي ــا وب ــة بينه ــت العاق وانفصل

ــة في مختلــف مظاهرهــا، قبــل تعديــل النظريــة وبعــده،  وقبــل أن نتعــرض إلى الإطال

ــة.  ــا طــول الجمل ــي يمكــن أن يصــل إليه ــة" الت ــا أن نناقــش موضــوع "اللانهاي يجــدر بن

ويعــد الوقــوف عنــد هــذه النقطــة أمــرا ضروريــا؛ لأنهــا كانــت محــل خــاف بــن عــدد 

ــت إلى  ــادات وُجه ــن الانتق ــة م ــاف مجموع ــذا الخ ــن ه ــج ع ــد نت ــانين، وق ــن اللس م

.*) Hockett ــت ــي صــدرت عــن )هوكي ــك الت تشومســكي، لعــل أبرزهــا تل

2. مفهوم اللانهاية
يحــاول تشومســكي إثبــات لانهائيــة المجموعــة؛ ولأجــل ذلــك يجــب أن تحتــوي 

المجموعــة )م( عــى عنــصر عــى الأقــل )أي أن م ≠ Ø(، وبــأن تشــتمل هــذه المجموعــة 

ــة )م(4.  ــل المجموع ــر داخ ــصر آخ ــاج عن ــمح بإنت ــي يس ــون تركيب ــى قان ع

وإذا أســقطنا هــذا المفهــوم عــى الظاهــرة اللغويــة يتبــن بــأن المقصــود بالعنــصر هنــا 

ــر  ــذا أم ــل، وه ــى الأق ــة ع ــى جمل ــوي ع ــإنّ كل لســان يحت ــم ف ــن ث ــة، وم ــو الجمل ه

طبيعــي. وبتطبيــق العمليــات التركيبيــة المشــار إليهــا نحصــل عــى مجموعــة غــر منتهيــة. 

ويمكــن تمثيــل الانهائيــة بواســطة السلســلة المواليــة:

  1ع 

 

  

 م 

 

  1م

 

  2ع

 

  

 

  

  2م

 

  3ع

 

  

 

  

  3م

 

 ن.... ع 

  ن.... م 

 

يضيف تشومسكي - تأكيـــدا لهــــذه الانهايـــة قائــــا: "ففي المقـــام الأول يتضـــح جيدا 

ــر  ــة بواســطة النحــو هــي غ ــة والمفرّع ــة المقترن ــة والدلالي ــوع المظاهــر الصوتي أنّ مجم
منتهيــة، إذ لا يمكــن في أي لســان بــشري اعتبــار جملــة مــا عــى أنهــا أطــول جملــة دالــة"6.

ولقــد قوبــل مفهــوم الانهائيــة عنــد شومســكي بالنقــد مــن طــرف هوكيــت؛ فهوكيــت 

ــة )...(  ــي إلى الإنكليزي ــل تنتم ــن الجم ــة سلســلة م ــة بداي ــن الســهل كتاب ــه م ــرى بأن ي

5



49 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

الاطالة في نظرية النحو التوليدي التحويلي نماذج تطبيقية على اللغة العربية

 
]ولكنّــه[ إذا كانــت الجمــل الأولى مــن السلســلة كلهــا إنكليزيــة، فــإن الجملــة رقــم ألــف 

أو بليــون... تكــون مــن وجهــة نظــر تجريبيــة مســتحيلة7.

والحقيقــة أن هــذا النقــد يكــون صائبــا في حالــة مــا إذا كانــت هــذه الجمــل محققــة 

فعــا )أي في مســتوى التأديــة(، فجملــة مــن ثاثمائــة صفحــة -مثــا- هــي صعبــة 

ــاس  ــة، لا بالقي ــاس إلى الملك ــول تشومســكي بالقي ــا عــى ق الاستحســان. ولكــن إذا حكمن

إلى التأديــة، فإنــه يعتــبر صحيحــا. إذن فالإشــكال مرتبــط بمــدى استحســان بعــض الجمــل 

ــو  ــا، له ــتعمل فع ــن أو مس ــر مستحس ــل غ ــن الجم ــدد م ــار ع ــمّ إنّ اعتب ــانية، ث اللس

مســتقل عــن ســامتها النحويــة والدلاليــة، ومــن ثــم يمكــن القــول بــأن اللســان يحتــوي 

حقيقــة عــى عــدد لا نهــائي مــن الجمــل، ولكــن بعضهــا غــر مســتعمل لأي ســبب مــن 

الأســباب الســابقة8.

وضمــن الســياق ذاتــه أشــار ألان برونــدوني )Berrendonner( إلى أن لامحدوديــة 

الإطالــة عنــد تشومســكي تكــون في مســتوى الملكــة وليــس في مســتوى التأديــة. كــا أنّــه 

وافــق تشومســكي في أن محدوديــة الإطالــة عنــد التأديــة لا ترجــع إلى القــدرات اللســانية 

ــدي  ــو التولي ــة النح ــد نظري ــه انتق ــا، ولكن ــز وغره ــة التركي ــرة ودرج ــا إلى الذاك وإن

ــدان عملهــا9.  التحويــي مــن حيــث إنهــا أقصــت هــذه الحقائــق مــن مي

3. المستوى اللغوي الذي تحدث فيه الإطالة
ــه.  ــدث في ــذي تح ــوي ال ــتوى اللغ ــل في المس ــة، وتتمث ــل بالإطال ــة تتص ــك قضي هنال

والســؤال الــذي يواجهنــا هنــا هــو: هــل أنّ الإطالــة مقتــصرة عــى المســتوى التركيبــي مــن 

اللغــة أم تتعــداه لتشــمل المســتوى الإفــرادي كذلــك؟ 

ــا تتــم في المســتوى التركيبــي  والحقيقــة أن النظــرة الأولى لظاهــرة الإطالــة تقــي بأنهّ

للغــة، لا ســيا وأنهّــا ترتبــط بمفهــوم الانهائيــة، فهــي تحــدث انطاقــا مــن تكــرار الجمــل 

أو التراكيــب الجمليــة، غــر أن هنالــك مــن الباحثــن مــن يــرى بــأن الإطالــة تكــون أيضــا في 

مســتوى المفــردات مــن خــال تكويــن كلــات بالاشــتقاق، ويــرب لذلــك مثــا بالإطالــة 

التــي تحــدث في السلســلة الاشــتقاقية التاليــة:
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Profession  →  Professionnel  →  Professionnaliser  →  Professionnalisation 

ويسمي ذلك بالإطالة الاشتقاقية10. 

وعنــد التأمــل في هــذا الانتقــال، ناحــظ ظهــور لفــظ Profession في كل مــرة، وهــذا 

ــة. كــا  مــا يمنحهــا صفــة التكراريــة، التــي تعــد خاصيــة جوهريــة مــن خصائــص الإطال

ــة الأولى إلى  ــن الكلم ــال م ــد الانتق ــات عن ــدد المورفي ــد في ع ــود تزاي ــا وج ــظ أيض ياح

ــة.  ــا إلى القــول بوجــود إطال الثانيــة ومــن الثانيــة إلى الثالثــة وهكــذا، وذلــك مــا يدفعن

ولكــن إذا أخذنــا بمفهــوم الإطالــة في نظريــة النحــو التوليــدي التحويــي والــذي يتصــف 

بالانهائيــة، فإنــه يتعــذر إســقاط الحكــم الســابق عــى المســتوى الإفــرادي مــن اللغــة، إذ 

لا يمكــن بالطريقــة الســابقة تجــاوز عــدد محــدود مــن الكلــات المطالــة، ومــن ثــم فــا 

ــي أن  ــة. ويكف ــة لا في مســتوى الملكــة ولا في مســتوى التأدي ــق هــذه الإطال يمكــن تحقي

نعــرفّ هــذه الظاهــرة بأنهــا اشــتقاق كــا يــرى ذلــك عبــد الرحمــن الحــاج صالــح*. 

4. الإطالة من خلال كتاب البنى التركيبية
يعتــبر التحويــل العنــصر الأهــم في كتــاب البنــى التركيبيــة ذلــك لأنــه يفــر مــن خالــه 

بنيــة أي جملــة. وبعبــارة أخــرى يمكــن القــول إن الجمــل كلهــا ـ نــواةً كانت أو مشــتقة**ـ 

ــا أو  ــي ضــم الجمــل إلى بعضه ــا تقت ــة فإنه ــا الإطال ــة. أم ــات تحويلي ناشــئة عــن عملي

اندراجهــا بعضهــا داخــل بعــض، فيتــم الانطــاق مــن جملتــن أو أكــثر وصــولا إلى جملــة 

مركبــة بتطبيــق التحويــات المعممــة، وهــذا يــؤدي بنــا إلى القــول بــأن الإطالــة نــوع مــن 

التحويــل، وبالنظــر إلى بنيــة الجمــل في كل لســان يظهــر لنــا أن الإطالــة تتجســد في أحــد 

المظهريــن التاليــن: الإطالــة بالعطــف، والإطالــة بالتضمــين. 

1.4. الإطالة بالعطف
الإطالــة بالعطــف هــي عبــارة عــن تحويــل تنضــم فيــه جملــة أو أكــثر إلى جملــة أخــرى 

ــن في هــذا  ــاد عــى حــروف العطــف المحــدودة في كل لســان. ويمك ــل بالاعت ــى الأق ع

ــة أن تعطــف لا الجمــل فحســب بــل حتــى أجزاؤهــا، ويســتثنى مــن  النــوع مــن الإطال

ذلــك المورفيــات النحويــة* التــي لا يمكــن أن تكــون موضــوع إطالــة11.
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1.1.4. الإطالة بعطف الجمل

ــم بســيط ينتهــي باقــتران   يحصــل عطــف الجمــل عــى بعضهــا بإجــراء تحويــل معمَّ

ــة أخــرى. ويعــد  ــة اختياري ــة تحويلي ــة عملي ــة )أو أكــثر( دون أي ــة )أو أكــثر( بجمل جمل

الإجــراء الإطــالي وفــق هــذه الصــورة العطفيــة بمثابــة جمــعٍ للجمــل وضــمٍّ لهــا لا غــر. 

ــرو  ــي عم ــد وبق ــل زي ــة: رح ــة التالي ــة المركب ــار الجمل ــن اعتب ــك، يمك ــى ذل ــا ع وتمثي

ــة. تجســيدا لهــذه الإطال

ــة أو  ــف جمل ــي أن نعط ــها، يكف ــة نفس ــة بالعملي ــذه الجمل ــل ه ــا أن نطي وإذا أردن

ــدود في  ــر مح ــول غ ــل إلى ط ــى تص ــذا حت ــا وهك ــرى عليه ــل الأخ ــن الجم ــة م مجموع

مســتوى الملكــة. ويفــر روفي )Ruwet( الخاصيــة الانهائيــة التــي يوفرهــا العطــف 

ــي يمكــن أن تعُطــف"12.  ــس الواحــد الت ــات ذات الجن "بعــدم وجــود حــدٍّ لعــدد المكون

ــة: ــة التالي ــة بالعطــف بالعاق ــن الإطال ــوع م ــة هــذا الن ــن صياغ ــك، يمك ــا لذل وتوضيح

 
ن  ج1ن- ،.......ج2، ج1( ج  الإطالة عن طریق )ن  وج1ن-  و...... ج2 وج1ج 

 العطف بالواو
ــاصر  ــون للعن ــة بالعطــف »يجــب أن تك ــه في الإطال ــه هــو أن ــه إلي ــا يجــب التنبي وم

اللغويــة المعطوفــة البنيــة نفســها13، أي أن الإطالــة تحــدث بعطــف الجمــل الاســمية عــى 

الاســمية والفعليــة عــى الفعليــة لإنتــاج جمــل مركبــة. أمــا صياغــة الإطالــة بالعطــف عــى 

شــكل شــجرات تركيبيــة فتظهــر كالآتي: 

 
 2ج                            1ج                  

 

 بقي   خالد        زید    و    خرج   بقي     خالد                         زید           خرج  

 

 ا          ف        ا        ف          

 

           

+ 

 الإطالة بالعطف
 بحرف الواو

 ج

 عطف
 2ج                              1ج                       

 
 ا        ف               ا         ف         
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ــة  ــاع الطريق ــن. وباتب ــف جملت ــة بعط ــة للإطال ــو صياغ ــجري ه ــب الش ــذا التركي ه

نفســها يمكــن أن نعطــف ثــاث جمــل أو أكــثر، ولــكي نولّــد عــددا لا نهائيــا مــن الجمــل 

"يجــب أن نســمح لقواعــد مــن الشــكل:

)
2
 و م ا

1
( أو )م ا ← م ا

2
 و ج

1
ج ← )ج

أن تطبق بصفة تكرارية" 14.

2.1.4. الإطالة بعطف أجزاء الجملة
يحــدث هــذا النــوع مــن الإطالــة بعطــف اســم عــى اســم كقولنــا: خــرج عمــرو وزيــد. 

ــد وعمــرو كــا في خــرج  ــة بعطــف أســاء أخــرى عــى زي ــة هــذه الجمل ويمكــن إطال

عمــرو وزيــد و خالــد وســعيد و...، أو عطــف فعــلٍ عــى فعــلٍ كــا في قولنــا خــرج زيــد 
ثــم دخــل، ثــم إطالتــه إلى حــدٍّ أكــبر بعطــف أفعــال أخــرى عــى خــرج ودخــل كــا في 

خــرج زيــد ثــم دخــل وجلــس فقــام ...

ــة العطــف الســابقة تبــدو في ظاهرهــا بأنهــا عطــفٌ لأجــزاء  والماحــظ عــى أن عملي

الجملــة، ولكنهــا في الحقيقــة مــا هــي إلا عطــف للجمــل15، فجملــة خــرج عمــرو وزيــد 

هــي في الحقيقــة مركبــة مــن جملتــن وهــا خــرج عمــرو خــرج زيــد خضعتــا لتحويــل 

بالعطــف )بحــرف الــواو( ولتحويــل ثــان حــذف العنــصر خــرج مــن الجملــة. ونســتطيع 

كتابــة هــذا المثــال عــى الشــكل التــالي:

خرج عمرو + خرج زيد ← خرج عمرو وØ زيد

يتميــز عطــف أجــزاء الجمــل عــن عطــف الجمــل بكونــه يرُفَــق بعمليــة حــذف لــكل 

عنــصر متاثــل في الجملتــن16. ويكــون التمثيــل الشــجري للجمــل المطالــة بعطــف أجــزاء 

الجملــة كــا يــأتي:
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ــة  ــة المطُال ــجرة التركيبي ــج الش ــواو ينت ــرف ال ــن بح ــجرتن التركيبيت ــن الش ــف هات وعط

ــة: التالي

ــة  ــة المركب  ويمكــن بهــذه الطريقــة أن نعطــف ثــاث جمــل أو أكــثر، فتتحــول الجمل

الســابقة بإضافــة الولــد اســتنتج الفكــرة العامــة، إلى جملــة مطالــة أخــرى تكتــب كــا 

يــي: الولــد قــرأ النــص وفهــم المعنــى ثــم اســتنتج الفكــرة العامــة وهكــذا. أمــا الصياغــة 

 

 الـ

1ج  

 م ف

 م ا ف

 ا تعر

 م ا

 نص الـ قرأ ولد

2ج  

 ا تعر

 الـ

 م ف م ا

 م ا ف

 ا تعر

 معنى الـ فھم ولد

 ا تعر

ج 
1 

 
  عطـف

 

 و

1ج  

 
 م ا

 نص  الـ قرأ ولد الـ

2ج  

 م ا 

Ø  

 م ف

 م ا ف

 ا تعر

 معنى  الـ فھم

 م ف

 م ا ف

 ا تعر

 ا تعر
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الشــجرية فيتــم فيهــا إضافــة مركــب إســنادي آخــر إلى جانــب المركبــن الســابقن ويقــترن 

بالثــاني بحــرف عطــف.

2.4. الإطالة بالتضمين
ــرى  ــة أخ ــل جمل ــثر داخ ــة أو أك ــق إدراج جمل ــن طري ــن ع ــة بالتضم ــدث الإطال تح

نــة لهــا بـــالجملة الأصلية.  نــة والجملــة المتضمِّ نــة بـــالجملة المكوِّ "وتســمى الجملــة المتضمَّ

ــة أصليــة، إذ يمكــن لهــا أن  ــة بدورهــا جمل ن ــة المكوِّ ــة تصبــح الجمل وعــن طريــق الإطال

تتضمــن جملــة أخــرى وهكــذا"17. 

والإطالــة بالتضمــن في نظــر تشومســكي هــي نــوع مــن التحويــل المعمــم، حيــث ينُطلق 

فيــه مــن جملتــن عــى الأقــل تنــدرج الواحــدة داخــل الأخــرى مــن أجــل إنتــاج جملــة 

مركبــة. و"إعــادة تطبيــق التحويــل بالتضمــن يســمح بتوليــد عــدد لا نهــائي مــن الجمل"18. 

• ويمكــن صياغــة الإطالــة بالتضمــن بقاعــدة أولى تعيــد كتابــة الجملــة ج بواســطة 

ــن س ع، أي  ــة ضم ــة ثاني ــج جمل ــة تدم ــدة ثاني ــن س و ع )ج ← س ع( وقاع الرمزي

)ج ← س ج ع(، وبتعويــض ج بمــا تســاويه نحصــل عــى )ج ← س س ع ع(. وبإعــادة 
تطبيــق القاعــدة بصــورة متكــررة ومتتاليــة نســتطيع توليــد جمــل غــر متناهيــة عــددا 

وطــولا. 

ومعرفــة كيفيــة حــدوث الإطالــة عــن طريــق التضمــن بصفــة أكــثر تفصيــا يســتدعي 

منــا دراســة بعــض أنواعهــا ثــم محاولــة تطبيــق ذلــك عــى بنيــة اللغــة العربيــة.

1.2.4. الإطالة عن طريق الربط بالموصول
ــاء  ــتعال الأس ــرى باس ــل أخ ــة داخ ــن جمل ــوء إلى تضم ــة باللج ــذه الإطال ــم ه تت

الموصولــة كـــالذي والتــي في العربيــة أو qui في الفرنســية أو who في الإنجليزيــة.

: الرجــل أكــرم زيــدا. 
2
: الرجــل غــادر المنــزل / ج

1
نعتــبر الجملتــن العربيتــن التاليتــن: ج

ــط باســم  ــق الرب ــة عــن طري ــة الإطال ــن عملي ــن الجملت ــق عــى هات ونســتطيع أن نطبِّ

ــدا غــادر المنــزل.  ــذي أكــرم زي ــة: ج = الرجــل ال ــة المركب ــج الجمل الموصــول الــذي، فتنت
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1ج   

 

 الـ غادر

2ج  

 ا تعر

 الـ

 م ف م ا

 ا ف

 زید أكرم رجل

 م ا

 ا تعر

 رجل الـ

 م ف

 + ف

 منزل

 م ا

 ا تعر

 الإطالة عن
2 تضمین ج  

1داخل ج  

ويمكــن شرح المســار التحويــي لـــ ج كــا يــأتي: 

ــة  ــا الجمل ــت ضمنه ــة أدُرج ــة أصلي ــزل( جمل ــادر المن ــل غ  )الرج
1
ــة ج ــبر الجمل تعت

ــل(  ــل )الرج ــصر المتاث ــذف العن ــق ح ــن طري ــدا(، وع ــرم زي ــل أك  )الرج
2
ــة ج المكوّن

وتعويــض ذلــك بالاســم الموصــول تنتــج الجملــة المركبــة ج. وبالطريقــة نفســها نســتطيع 

 
2
: زيــد قــدم فتصبــح ج

3
 جملــةً أخــرى مثــل ج

2
ــن الجملــة المكوّنــة الســابقة ج أن نضمِّ

بدورهــا جملــة أصليــة. وتنتــج في الأخــر جملــة مركبــة مــن ثــاث جمــل وهــي: ج: الرجــل 

الــذي أكــرم زيــدا الــذي قــدم غــادر المنــزل.                 

ــة  ــة يمكــن إطال ــةً لاحق ــة ســابقة جمل ــي تعتمــد تضمــن كل جمل ــة الت ــذه الطريق وبه

الجملــة إلى طــول لا نهــائي في مســتوى الملكــة دائمــا، وفي ذلــك أيضــا إنتــاج لعــدد غــر منته 

مــن الجمــل. أمــا الصياغــة الشــجرية لأمثلــة الســابقة فيظهرهــا الرســم التــالي: )م ص: 

مركــب وصــلي ص: اســم موصــول(. 
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ياحَــظُ في الجــزء الأيمــن مــن هــذه الشــجرة أن المركــب الموصــول )م ص( اشــتمل عــى 

ــرع  ــدوره اشــتمل عــى مركــب اســمي، وهــذا الأخــر تف ــذي ب مركــب فعــي )م ف( ال

عنــه مركــب )م ص(. وبعاقــة منطقيــة متعديــة يمـــكن الـــقول: إنَّ )م ص( اشــتمل عى

)م ص( أي احتــواه، وهــذا دليــل عــى وجــود عمليــة إطالــة بالتضمــن، ووفقــا لذلــك يــرى 
ــة  ــد عملي ــوى نفســه عن ــة إذا احت ــة الإطال ــك خاصي ــا يمتل ــصرا م روفي )Ruwet( "أنّ عن

التفريــع"19.

2.2.4. الإطالة بالإضافة
لا نقصــد بالإضافــة هنــا مطلــق الزيــادة، إنــا نقصــد بهــا الزيــادة التــي يتحــدد بهــا 

الاســم عــن طريــق التركيــب الإضــافي20، حيــث يتــم الانتقــال مــن جملــة إلى أخــرى بزيــادة 

العنــصر اللغــوي المتمثــل في المضــاف إليــه. فالانطــاق - مثــا- يكــون مــن جملــة هــذا 

كتــاب، وبزيــادة مضــاف إليــه في كل مــرة نحصــل عــى الساســل التاليــة: 

 ج 

 

 م ا

 
 م ص

 م ف ص

 ا ف

 م ا

 ا تعر

 م ف

 م ا ف

 ا تعر

 منزل ال غادر رجل الـ زیدا أكرم الذي

وبزيادة ج3 إلى الشجرة التركيبية السابقة تنتج لنا الشجرة التالية:
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1- هذا كتاب. 

2- هذا كتاب الأستاذ.

3- هذا كتاب أستاذ اللسانيات....

وبتكــرار هــذه الزيــادة تطــال الجملــة إلى مســتوى غــر محــدود. ويمكــن أن نثـّـل لهــذا 

النــوع مــن الإطالــة في اللغــة الفرنســية بالساســل التاليــة:

1- Le cours est facile.

2- Le cours de linguistique est facile.

3- Le cours de linguistique de cette séance est facile....

ــس:  ــة: )م ــكال الموالي ــال الأش ــن خ ــر م ــه تظه ــجري فصياغت ــب الش ــوص التركي وبخص

ــافي( ــب إض ــه، م ض: مرك ــند إلي ــس ا: مس ــند، م مس

 1ج 

 مس ا مس

 كتاب ھذا

 الإطالة 

 بإضافة (أستاذ)  

 م ا ا

 ا تعر

 أستاذ ال كتاب ھذا

 الإطالة بإضافة
 (اللسانیات)

 2ج

 مض مس

 لسانیات

 م ض ا

 ا

 مض مس

 م ا

 ا تعر

 3ج

 الـ أستاذ  كتاب ھذا
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ويظهــر لنــا مــن خــال الرســم أنّ المركــب الإضــافي )م ض( تفــرّع عنــه مركــب إضــافي 

آخــر، وهــذا دليــل عــى وجــود تضمــن، فالعنــصر )م ض( احتــوى نفســه. والماحــظ أيضــا 

عــى التركيــب الشــجري أنــه يشــبه إلى حــدٍّ كبــر التركيــب الشــجري الخــاص بالتضمــن عن 

طريــق الربــط بالموصــول، ولــذا ينبغــي طــرح الســؤال حــول العاقــة بــن هذيــن النوعــن 

مــن التضمــن.

إنّ العاقــة بــن التركيــب الموصــول والإضــافي هــي عاقــة تحويــل لا غــر، إذ إنّ الجملــة 

المركبــة بالإضافــة مــا هــي إلا جملــة موصولــة مختزلــة21. واســتنادا إلى هــذا الحكــم يمكــن 

القــول بــأن الجملــة العربيــة هــذا كتــاب الأســتاذ مــا هــي إلا جملــة محوَّلــة عــن هــذا 

الكتــاب الــذي هــو للأســتاذ بتحويــل تــم مــن خالــه تبســيط الجملــة بحــذف عــدد مــن 
عناصرهــا.

غــر أنــه ومــن خــال اطاعنــا عــى عــدد مــن الأمثلــة التــي تجســد هــذا النــوع مــن 

ــة  ــا في الأمثل ــب ك ــه إلى التركي ــاف إلي ــة المض ــن إضاف ــتراوح ب ــا ت ــا أنه ــة، وجدن الإطال

ــة:  ــا في السلســلة التالي ــة المضــاف ك ــن إضاف الســابقة، وب

Le libraire →  La femme du libraire  → La sœur de la femme du libraire22 

وياحــظ مــن خــال هــذا المثــال أنّ الإضافــة حدثــت في موضــع ســابق لاســم الأصــي 

)Le libraire(، وهــذا عــى عكــس الأمثلــة الســابقة التــي كانــت الإضافــة فيهــا بعديــة. 

ويمكــن التمثيــل للنــوع الثــاني مــن الإضافــة في العربيــة بالانتقــال بــن الجمــل التاليــة:

)أ( هذا كتاب )ب( ← هذا متن الكتاب )ج(  ← هذا خط متن الكتاب ...

ــس  ــرة، ولي ــادة المضــاف في كل م ــة )زي ــة قبلي ــا ياحــظ في هــذه الأمثل ــة ك والإضاف

ــه(.  المضــاف إلي

يظهــر مــن خــال الماحظــة الريعــة أنّ هذيــن النوعــن مــن الإضافــة متاثــان؛ إذ 

ــال  ــن خ ــه وم ــة، إلا أن ــي الإضاف ــه ه ــة في ــون العاق ــنٌ تك ــرة تضم ــدث في كل م يح

ــابقتن  ــن )أ( و)ب( الس ــنّ أن الجملت ــة يتب ــة بالإضاف ــل المطال ــى الجم ــص في بن التفح

مختلفتــان تمامــا ولا أثــر لتحويــل حاصــل بينهــا. وبتعبــر آخــر يمكــن القــول إن الجملــة 
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)أ( ليســت أصــا أو نــواة ) بتعبــر التوليديــن( للجملــة )ب(؛ فــإذا كان بنــاء الجملــة في  

)أ( مرتكــزا عــى "كتــاب" فإنــه في )ب( مرتكــز عــى "مــتن" وفي )ج( مرتكــز عــى "خــط"، 

أي أنّ أصــل الجملــة يتغــرّ في كلّ مــرةّ، ومــن ثــمّ فالتحويــل بالإضافــة غــر متحقــق. وهــذا 

عكــس الجملــة التــي تكــون فيهــا الإضافــة بعديــة كــا في الأمثلــة أعــاه، حيــث إنّ التركيــز 

ــاب أســتاذ اللســانيات"  ــاب الأســتاذ" "هــذا كت ــاب" "هــذا كت ــاء الجمــل: "هــذا كت في بن

ــن  ــرّ هــذا الأصــل، بالرغــم م ــبَر أصــا، ولم يتغ ــذي يعُت ــاب". ال ــا عــى "كت منصــب دائم

حصــول الإضافــة. إذن، فالتشــابه في بنيــة جملتــن )أو أكــثر( لا يعنــي دائمــا أنّ إحداهــا 

أصــل لأخــرى، وأنّ الثانيــة هــي جملــة مشــتقة.

وقــد يرجــع هــذا التوهّــم إلى إهــال مفهــوم جوهــري مثــل محــور دوران تحليــات 

علــاء اللغــة العربيــة الأقدمــن، وهــو ذلــك المتمثــل في تحديــد منطلــق التحليــل اللغــوي 

أي الأصــل، ثــم التقيــد بهــذا الأصــل عنــد الإطالــة، وذلــك مــن خــال القيــاس عليــه*.

5. الإطالة من خلال النظرية المعيارية
لقــد تغــر مفهــوم التحويــل في النظريــة المعياريــة للنحــو التوليــدي التحويــي، إذ أصبح 

مقتــصرا عــى نــوع واحــد هــو الــذي يربــط بــن البينــة العميقــة والبنيــة الســطحية23. 

ويقُصــد بهــذا أنــه لم تعــد هنالــك تحويــات معممــة أو اختياريــة، وكل مــا أبقــى عليــه 

هــو التحويــل الإلزامــي الــذي يعمــد إلى نقــل الجملــة مــن صورتهــا المجــردة إلى صورتهــا 

ــال  ــم الانتق ــل يت ــن تحوي ــارة ع ــة الأولى عب ــة في النظري ــت الإطال ــة. وإذا كان المحسوس

ــه  ــر مع ــل تغ ــوم التحوي ــر مفه ــه بتغ ــثر إلى شــجرة أخــرى، فإن ــن شــجرة أو أك ــه م في

مفهــوم الإطالــة »حيــث أصبحــت الخاصيــة الإطاليــة منســوبة إلى المكــون التركيبــي وليــس 

التحويــي24؛ أي أنّ صياغتهــا تتــم مــن خــال قواعــد إعــادة الكتابــة أو شــجرة التراكيــب**

ولتوضيــح الاختــاف في صياغــة ظاهــرة الإطالــة ضمــن النظريــة المعياريــة مقارنــة مــع 

الصياغــة الســابقة، فإننــا نفضّــل أن نعــود إلى أحــد الأمثلــة التــي عالجناهــا وفــق مفاهيــم 

النظريــة الأولى، وليكــن المثــال المقــترح هــو جملــة: الرجــل الــذي أكــرم زيــدا غــادر المنزل، 

وهــي جملــة تتحقّــق فيهــا ظاهــرة الإطالــة بالتضمــن كــا رأينــا ذلــك ســابقا. 
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بتطبيق قواعد إعادة الكتابة عى هذه الجملة تظهر الصياغة كا يي:

2
( + مركب اسنادي

1
)م س

 1
1. جملة )ج( مركب اسنادي

)
2
 مركب اسمي+ مركب وصي )م ص( )م س

1
2. مركب اسنادي

← فعل )ف( + مركب اسمي )م ا(
  2

3.  مركب اسنادي

4. مركب اسمي    ← تعريف )تعر( + اسم )ا(

)
1
 )ج

1
5. مركب وصي    ← اسم موصول )ص( + جملة

         ← فعل + اسم 
1
6. جملة

7. اسم             ← رجل منزل زيد

8. فعل              ←  أكرم غادر

9. تعريف           ←  الـ

←  الذي 10. اسم موصول 

ياُحَــظ أن هــذه السلســلة مــن القواعــد أظهــرت كل مكونــات الجملــة، كــا أن 

 هــي التــي تحــدث في مســتواها الإطالــة عــى 
1
القاعــدة رقــم )5( التــي تفرعــت عنهــا ج

(. وإذا أردنــا أن نعمّــم هــذا الحكــم فإنــه 
1
اعتبــار أنّ المركّــب الوصــي تضمّــن جملــة )ج

ــا  ــاره مكوّن ــا الرمــز ج عــى يســار الســهم، أي باعتب ــه كلــا وجدن ــا أن نقــول: إن بإمكانن

ــزداد الأمــر وضوحــا إذا  ــة. وي ــك إطال ــا أن هنال ــة أدركن ــة إعــادة الكتاب ناتجــا عــن عملي

مثلنــا هــذه القواعــد بالتركيــب الشــجري التــالي، حيــث يظهــر العنــصر )ج( مكــررا في أحــد 

ــا: ــة الدني المســتويات التفريعي



61 اللّـسانيـــــات - العدد 22                                               

الاطالة في نظرية النحو التوليدي التحويلي نماذج تطبيقية على اللغة العربية

 ج  

 1س م

 م ا ف م ص م ا

 تعر

 2م س

 ا

 ا ف

 ا تعر 1ج ص

ــاصر  ــن العن  ضم
1
ــن خــال وجــود ج ــة م ــرة الإطال ــذه الشــجرة ظاه ــا ه ــظهر لن تـُ

المتفرِّعــة عــن ج الأصليــة، وذلــك دون أيــة عمليــة تحويليــة. أمــا التحويــل فهــو عمليــة 

لاحقــة وهــو يقتــصر عــى مــا هــو إلزامــي فقــط25، كتحويــل الفعــل مــن خــال وضعــه في 

صيغتــه المناســبة للحــدث الــذي تتضمنــه الجملــة )هنــا في هــذه الجملــة يطبــق التحويــل 

الإلزامــي عــى الفعــل "كــرم" ـ مثــاـ فينقلــه إلى الفعــل المتعــدي أكــرم(. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ تشومســكي أكــد وجــوب ترتيــب التحويــات، رغبــة منــه 

نــة  في تبســيط النمــوذج26. وتبعــا لذلــك فــإن اســتبدال الرمــوز يطبَّــق عــى الجمــل المتضمَّ

نــة لهــا وهكــذا.  في هــذا المثــال(. ثــم تســتبدل بعــد ذلــك رمــوز الجملــة المتضمِّ
1
أولا )أي ج

إذن فالتحويــل في هــذه المرحلــة مــن مراحــل نظريــة النحــو التوليــدي التحويــي ينُطلق 

فيــه مــن أســفل الشــجرة وصــولا إلى أعاهــا. وعــى إثــر اكتــال التحويــل تظهــر البنيــة 

الســطحية للجملــة. ويتلخــص مفهــوم التحويــل تبعــا لذلــك في كونــه مجــردّ عمليــة يتــم 

الانتقــال فيهــا مــن البنيــة العميقــة للجملــة إلى بنيتهــا الســطحية. والشــكل التــالي يوضــح 

ذلــك:
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 ج 

 1س م

 م ص م ا

 تعر

 2م س

 ا

 منزل بدایة التحول

 ص

 ف

 1ج

 الـ غادر الذي رجل الـ

 ا تعر

 زید أكرم

 ا

 م ا ف

ــل  ــل التعدي ــي قب ــدي التحوي ــة النحــو التولي ــة في نظري ــل الإطال ــن تمثي ــة ب وبالمقارن

ــار  ــل، وبإظه ــى الأق ــجرتن ع ــابق بش ــل في الس ــت تمثَّ ــة كان ــأن الإطال ــر ب ــده، يظه وبع

مختلــف التحويــات الطارئــة، أمــا في النظريــة المعدلــة فيمكــن تمثيلهــا في شــجرة تراكيــب 

واحــدة.

خاتـمة
ــة  ــط الإبداعي ــكي رب ــارة إلى أنّ تشومس ــو ضرورة الإش ــث ه ــذا البح ــه ه ــم ب ــا نخت م

اللغويــة عنــد الإنســان ـ أي مقدرتــه عــى إنتــاج وفهــم مــا لا حــصر لــه مــن الجمــل غــر 

المحُدثــة أو المســموعة مــن قبــل ـ  بظاهــرة الإطالــة، وتتجــى حقيقــة هــذا الربــط مــن 

خــال اعتبــار الإطالــة مظهــرا إبداعيــا في اللغــة يعكــس الإمكانــات التركيبيــة الامحــدودة 

للملكــة اللغويــة عنــد البــشر. ولكــن الســؤال الجديــر بالطــرح هنــا هــو: هــل يكفــي أن 

ــاك  ــط؟ أم أنّ هن ــة فق ــرة الإطال ــم بظاه ــا المتكل ــي يمتلكه ــة الت ــة الإبداعي ــرّ الطاق نف

آليــات أخــرى لتفســر ذلــك؟ 
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